
 التفســــــير روط ـــــوش ر ــــالمفس آداب 

 قي علي الهادي د. المرزو

 العليا  للدراساتالليبية  ميةالأكادي الإنسانية ـ مدرسة العلوم.ـلامية سقسم الدراسات الإ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ة :  ــــــــالمقدم

ى به عتني ي  ـــق الأصول والقواعد يجب أن يكون أول علم شرعـــعلم  التفسير وف        

ة رار القرآنيـــلحصول القدرة على استنباط الأس ة العلمية ـــحة والدق  ه الص  ـــعلى وج

 بحسب الطاقة البشرية ، ومعرفة معاني كلام الله من الأومر والنواهي وغيرها .

  :  ة البحثـــــــإشكالي      

على ه  نونثر الدقل  يتأول رءون القرآن  بنثرونه ـــوم يقــــأمته من  ق  -حذر النبي      

من تدبره ، والذي  يساعد على الفهم لفهم كتاب الله هو الثمرة العلمية ف ، غير وجهه

وهنا يعرض سؤال ، ويبيها ، وي للقرآن هو حسن تفسيره بما يوضح مقاصده ـــالس

الآدابالتي يجب أ يتحلى بها المفسر ،  وما هي العلوم  التي يجب   أن   يتقنها قبل ماهي 

يجب مراعاتها  معالم وضوابط  ؟ والجواب هو عليه أن يتبع  أن يلج  في التفسير 

 . الكريم    لتزام بها أثناء تفسيره للقرآنلاوا

 ات   السابقة :  ــــــراسالد   

وا   للكتابه  في ـــمن العلماء في القديم   والحديث تعرضبأس به  هناك  عدد لا      

بعنوان  رد ـــتفسير ،  وإن لم تفط  الواجبة في المفسر  وقواعد  الروــــآداب التفسير والش

هــ  في كتابه قانون 345بن  العربي فإ مستقل ،  فكانت  ضمن مؤلفات  علوم القرآن  ،

بن عبد القوي  عبد  الكريم  الصرصري  البغدادي  توفي ،  ونجم الدين  سليمان ويلالتأ

هــ  في  كتابه  694شي  هــ  في كتابه  الاكسير في علم  التفسير ،   والرزرك617سنة 

ه  في كتاب  الكافيجي ،و ،البرهان وقد  وصف في زمنه بأنه فتحا وهو المعول  عليه 

فكان فتحا بعد فتح  لاتقان  ـ   في اهـ911هــ  والسيوطي969التيسير في قواعد  التفسير  

ثم   ،ماه   الفوز  الكبير في أصول  التفسير ـــفي  كتاب  أسهــ ، 1167،  والدهلوي 

جاء الزرقاني في  مناهل العرفان  في علوم  القرآن  بيد أنه يؤخذ عليه  أنه اشتغل 

 بالجمع دون التمحيص   

 أصول التفسير وقواعده  : خالد  عبد   الرحمن العك ، :  رةــــومن الدراسات  المعاص

سهلة   ةبلغط للتفسير على طريقة المتقدمين  ابجمه فيه مؤلفه بعض القواعد  الضو
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قه  على طريقة الأحناف ، ولكن  الكتاب لم يقدم  فئدة وضمنه  مباحث في أصول الف

قها من جة تحتها  لم  تأخذ  حعلمية كبيرة  فبعض العناوين  ملفتة ، ولكن القضايا المندر

 العناية  والبحث التيسير في أصول  التفسير عبد  الله  حميد   

تفسير النصوص  في الفقه الإسلامي  : محمد  أديب صالح  وهي رسالة علمية  قيمة     

في بابها  وهي هعرض شامل لأصول  الفقه  ودلالات الالفاظ  وقواعد  الاستمباط  مع 

 وهي مختصى بالأصول  لا بالتفسير  ، وإن وجدت بينهما قواعد  مشتركة  تطبيقاتها  ، 

، وهي مختصة خالد  بن  عبد  الرحمن  السبت   قواعد  التفسير جمعا ودراسة  :  

بالتفسير  ، يغلب عليها طابع   الجمع  دون التحقيق  العلمي ،  وهو ممن يرى  بقفل  

 (1)د  عن السلف باب  الاجتهاد  ، والاقتصار في الوار

 خطــة البحث :  

وقد  قسمت  البحث إلى   مقدمة  ،  ومبحثين  وخاتمة  ،  بينت  في المحث  الأول       

التي   العلوم  والشروط،  وفي المبحث الثاني : ومكانتة ، وفضله  ومنزلته  والعناية به : 

خاتمة ، ثم  ال المبحث الثالث ــ الحداثيوان  والقرآن ،  يجب أن تتوفـــر في المفســــر 

 وفيها  أهم  النتائج  التي توصل إليها البحث .  

  :والعناية به، ومنزلته  ،  وفضله ،  نة التفسير مكا المبحث الأول  ـــ

   رف عظيم  ، وذلكــــــمكانة كبيرة ، وش لهذا  العلم  :  يرــــة علم التفســـــمكان  -1  

م بحث  في عليأصول  التفسير علم  و، رف  العلوم  ــــشأمن أنه العلم   هذا أن شرف  

عالى ت -كلام  ؛ لأنه كلام الله  الير القرآن  الكريم   الذي هو   خ  هوموضوع،  التفسير 

، وأكثرها  رف العلوم  وأشرف مكانةــــسير من أشفلا عجب أن تكون  أصول التف   -

،  تفسيره " مثل من يقرأ القرآن ، ومن يعلم  ن إياس بن معاوية ، أنه قال : فضلا ، ع

من صاحب لهم ليلا ، وليس عندهم مصباح فداخلتهم  جاءهم كتاب  ولا يعلم ، مثل قوم 

(،  وعن عبد الله بن 2روعة لمجئ الكتاب ليلا ، فإذا جاءهم المصباح عرفوا مافيه"  )

س ول  اللهَ ق   -رضي اللهع  عنه   –مسعود  ن  إ  : "  -صلى الله  عليه  وسلم    - ال  : قال ر 

نْ مَأدُْبةَ  اللَّ   مَا اسْتطَعَْتمُْ، إ ن  هَذَا الْقرُْآنَ هُوَ حَبْ   لُ اللَّ  ،هَذَا الْقرُْآنَ مَأدُْبةَُ اللَّ  ، فتَعََل مُوا م 

صْ  فاَءُ الن اف عُ، ع  كَ ب ه ، وَنجََاةٌ ل مَنْ تبَ عَهُ لََ يعَْوَجُّ وَهُوَ النُّورُ الْبيَِّنُ، وَالشِّ مَةٌ ل مَنْ تمََس 

دِّ  نْ كَثْرَة  الر  ي عَجَائ بهُُ، وَلََ يخَْلقَُ م  مُ، وَلََ يزَ يغُ فيَسَْتعَْت بُ، وَلََ تنَْقضَ  نْ  (، 3" )فيَقُوَ  وع 

س ول  اَللهِ   : ق ال  ر  الكٍِ، ق ال   إ ن  لِلّ    أهَْل ينَ ، قال :"   -صلى الله  عليه  وسلم    -أ ن سِ بْنِ م 

نَ الن اس " قاَلوُا: ياَ رَسُ  ، أهَْلُ اللَّ   ــــــم  ولَ اللَّ  ، مَنْ هُمْ؟ قاَلَ: "هُمْ أهَْلُ الْقرُْآن 
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تهُُ  لأن يكونوا أهل الله وخاصته  ؛ رون لكتاب الله هم الجديرونــــ(،  فالمفس4.")وَخَاص 

؛ لأنهم أعلم الناس بكتاب ربهم تقدست أسماؤه ، فهم الذين حملوا أعباء الرسالة الألهية 

،  ثمهم الذين  سيكونون شهداء يوم القيامة ، روى وكيع ، وابن جرير عن الحسن 

ينَ آتيَْناَهُمُ الْك تاَبَ يتَْلوُنهَُ حَق  ت لاوََت ه  أوُْلـ- :"َ-البصري في تفسير قول الله ئ كَ الذ 

رُونَ  نوُنَ ب ه  وَمن يكَْفرُْ ب ه  فأَوُْلـَئ كَ هُمُ الْخَاس  ( ، قال يعلمون بمحكمه ، ويؤمنون 5) يؤُْم 

باَسٍ  نِ ابْنِ ع  : ق    -رضي الله  عنه   -بمتشابهه، ويكلون ماأشكل عليهم إلى عالمه ، وع  ال 

س ول  اللهِ  نْ   -صلى الله  عليه  وسلم    - ق ال  ر  أْ : " م  لْمٍ فلَْيتَبَوَ  قاَلَ ف ي القرُْآن  ب غَيْر  ع 

نَ الن ار . (، وهذا الحديث فيه التحذير الشديد لمن يتجاسر على كتاب الله ، 6" )مَقْعَدَهُ م 

باَسٍ ، ويفسره وفق  هواه وبغير علم نِ ابْنِ ع  ب يْرٍ، ع  عِيدِ بْنِ ج  نْ س  نه  رضي الله  ع  -وع 

نِ النبَيِ   - : " ، و  -صلى الله  عليه  وسلم    - ، ع  يثَ عَنِّي إ لَ مَا عَل مْتمُْ ق ال  ات قوُا الْحَد 

نَ الن ار ، وَمَنْ كَذَبَ عَلىَ الْقرُْآن   قاَلَ و "،  أْ مَقْعَدَهُ م  دًا فلَْيتَبَوَ  : " وَمَنْ كَذَبَ عَليَ  مُتعََمِّ

أْ مَقْعَدَهُ م   لْمٍ، فلَْيتَبَوَ   (7") نَ الن ارب غَيْر  ع 

وصف   -رضي الله  عنه    -روي أنَ علي بن أبي طالب   : ير ــــــالتفس  فضل -3

بالعلم  ، فقال له  رجل : أتصف جابراً بالعلم    -رضي الله  عنه    -جابر بن عبد الله

فرََضَ عَليَْكَ إ ن  ال ذ ي  :  -تعالى  -وأنت أنت؟  فقال له : إنه كان يعرف تفسير قول الله 

بِّي أعَْلمَُ مَن جَاء ب الْهُدَى وَمَنْ هُوَ ف ي ضَ  كَ إ لىَ مَعَادٍ قلُ ر  ب ينٍ ــــــالْقرُْآنَ لرََادُّ (8 ) لَالٍ مُّ

ري  ـــــ: " أحب الخلق إلى الله أعلمهم بكتاب الله"  ، وقال الحسن البص اهدــــ،  وقال مج

ي ــــحب أن يعلم فيما أنزلت ، وما يعني بها " ، وقال الشَعب: " والله ما أنزل الله آيه إلا أ

روق إلى البصرة في تفسير آيه ، فقيل له :  إن الذي يعلم تفسيرها رحل ــــرحل مس : 

ام ، فرحل إلى الشام حتىَ علم تفسيرها ، وقال عبد الله بن عباس : " مكثت ــإلى الش

  عليه  صلى الله  -تين تظاهرتا على رسول الله سنتين أريد أن أسأل عمر عن المرأتين الل

ومَن  : -تعالى  –مايمنعنى إلاَ مهابته ،  وقال عكرمة في تفسير قول الله   -وسلم  

راً  ن بيَْت ه  مُهَاج  دْ ف ي الأرَْض  مُرَاغَماً كَث يراً وَسَعَةً وَمَن يخَْرُجْ م  رْ ف ي سَب يل  اللَّ   يجَ  يهَُاج 

يماً  ح  ُ غَفوُراً ر   (9 ) إ لىَ اللَّ   وَرَسُول ه  ثمُ  يدُْر كْهُ الْمَوْتُ فقَدَْ وَقعََ أجَْرُهُ عَلى اللَّ   وَكَانَ اللَّ 

اسم الرجل الذي خرج مهاجراً إلى الله ورسوله أربع عشرة سنة حتى وجدته ،  ،  طلبت

قال   ، عبي ــــوعن الش ،  رىــوفيه أقوال أخ:  هو ضمرة بن حبيب ،  قال ابن عبد البر

ره منهم ــــــوليس هم لشيء من العلم أك، وأصحاب علي ، : أدركت أصحاب عبد الله 
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ذا قلت إوأي أرض تقلني  سماء تظلني لتفسير القرآن ، قال: وكان أبو بكر: " يقول أي 

 (.  10" )في كتاب الله ما لا أعلم

 ان :ـــقال السيوطي في الاتق :  ينة علم التفسير بين غيره من علوم  الد  ـــــمنزل  -4

 من أجل  ، ويعتبر   فرض  من فروض الكفاية ير ــــع العلماء على أن التفســ" أجم

رف ي :" أشـــقال  الأصبهان، و ثة ، التفسير والفقه والحديث العلوم الشرعية الثلا

رف من ــــاز الشـــفالأشتغال بالتفسير قد ح ؛  ا الإنسان تفسير القرآنهصناعة يتعاط

كتاب الله ، الذي هو ه هو ــــ؛ فلأن موضوع إما من جهة الموضوع  الجهات الثلاث ،

، ففيه نبأ ماقبلكم ، وحكم ما بينكم ، وأما من جهة  وع كل حكم معدن وكل فضيلة ــــينب

والوصول إلى السعادة التى   الغرض ؛ فلأن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الوثقى 

آجل  وي عاجل أوـــــى ، وأما من جهة شدة الحاجة ، فلأن كل كمال ديني أو دنيـــلا تفن

 ة ، والمعرفة الدينية ، وهي متوقفة على العلم بكتاب الله ـــــمفتقر إلى العلوم الشرعي

المعايير التي وضعت  ليست حاكمة على القرآن  ،  بل   ير :ـــــــاستمداد علم التفس-6

فالقرآن  نفسه  علمنا كيف رآن  حتى لا نزيغ   ولا نضل ، حاكمة على فهمنا نحن للق

ي ولعل  السؤال  الذ ،نتعامل معه بتدبر  ، وبي ن  لنا أنه  الحق   الذي لايأتيه  الباطل 

المعلومات  ير من تلكــــيستمد علم التفس يفرض نفسه  من أين يستمد  علم  التفسير؟ 

لتفسير تقان الار ـــــا للمفسالتفسير لتكون عونً  روع فيــــبق قبل الشــــــسالتي ت  

من  العلوم  التي سيأتي ذكرها في المبحث الثاني العلوم  التي وهو يستمد  ، وإحسانه 

 يحتاجها  المفسر حتى يشرع  لتفسير كتاب  الله  تعالى .  

فمعرفة معاني النظم القرآني أما غايته   ـه و فائدتــــه وموضوعــــــه :غايتـــ  -7

، وتبين أحكامها وحكمها، للتوصل إلى حقيقة كتاب الله  وتوضيح آياته وكشف معانيها

 لملكة في العقل البشريحصول ا العزيز ، ليفوز طالبه بسعادة الدارين .  وفائدته :

حكام القرآن وحكمه ومعرفة مراتب الحجج والأدلة من آياته وكشفها ألاستخراج 

الصحة والدقة العلمية، وتوضيح معانيها وإدراك مواطن عبرها إلى غير ذلك على وجه 

هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وشرف  –  جل  جلاله  : كلام الله وموضوعه

 .عظمها أباعتبر موضوعه فهو أشرف العلوم والعلم وجلالته 

  رر في المفســـــــتتوفالتي يجب أن والشروط   العلوم المبحث الثاني ــ 

في الآونة الأخيرة  التي قل فيها  ولا سيما  هذه الشروط زادات الحاجة إلى إبراز       

الورع  ، كما قل فيه العلم   وصار يتصدى للتفسير كل  ذي لبانة سواء أكانم مؤمنا أم 
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كافرا مؤمنا أم  فاسقا  ، وقد  سهلتوسائل النش ر الحديثة نشر ما يكتبون   التي اسودت 

عندما أطلت  علينا بما بها صحفاتهم   وصارت   مرتعا  لكل غث وسمين  ، وخاصة 

يعرف حديثا بالقراءات المعصؤرة  والتي لم  يلتزم  بها أصحابها بالضوابط   أو القيود   

لون  زكما  يرى بعضهم  أن ، ونعق بأعلى صوته أن من حقه  الاجتهاد  كما اجتهد الو

 رجال ونحن رجال  وقد آن لنا أن نضع  تراثا لأجالينا   الحاضرة    الولين

كما ف، أن يجيزه أهل التخصص   ن يراعيها  المفسرومن الشروط  المهمة التي يجب أ   

 يكون مهندسا إلا وكذلك  المهندس لا يكون طبيبا إلا بشهاد ة  الأطباء  لا  ان الطبيب

التخصصات ، وتفسير  مي  ... وهذا واضح  بي ن في جميعبشهادة المهندسين  والمحا

 خاصة  تقررها الهيسة  مؤهلات  علمية  عالبة  وشروطيحتاج  إلى ني النص القرآ

  .عن رب العالمين العلميسة  وشهادة اهل  الشان  إذ المقام  مقام خطير  فهو توقيع

 العلوم التي  يجب أن يتقنها المفسر :    -أولَ 

 صلى   الله  عليه  –نقل عن النبي  ما:  وهو معرفة والَثار ن يكون عالما بالحديث أـ 1

ا وثيقة قة بينهملاالعلأن علمي الحديث والتفسير، في ثلة تمالمو رواية ودراية  -وسلم  

 يــــــأهمية في التفسير القرآن ر، وذلك لما للحديثـــخالآينفك أحدهما عن لا بحيث  جدا 

رائيليات سالاالتفسير من  ، وتنقية في حماية معاني القرآن الكريم من التحريفه ، ودور

من بيان المراد من بعض الآيات التي في مواضع الاجمال ، و (11) والروايات المدسوسة

صلى   الله  عليه  –، قالت : " ماكان النبي  -رضي الله عنها  –والاشكال ، عن عائشة 

–رآن إلا آيات معدودات علمه إياهن جبريل ـــــر القــــيفس   -لى الله عليه وسلم  وسلم  

خ ي والتنزيل من بيان الناســـــنقل عن الصحابة الذين شهدوا الوح ، ثم ما -عليه السلام  

  .خ ، وتفسير مبهم ، وتوضيح واقعة وــــــوالمنس

راد معرفة مقاصد العرب من كلامهم وأدب ـــــوالم  :  ةــــأن يكون عالما باللغـ 2  

ر لأنهما وسيلة إظها؛ لغتهم ولعلمي البيان والمعاني مزيد اختصاص بعلم التفسير 

لائل د العلمين  كانا يسميان في القديم  نة ، ولذا فإن لهذيـــــــخصائص البلاغة القرآني

رآن خراج لطائف القرع في التفسير لاستـــشو، فمن لم يعر ف هذين العلمين الاعجاز 

وقد  ،دون آلة تعينه  قدامه على التفسير لإ أصاب ناردا كان  مخطئا هأن وولأخطأ غالبا 

أصبح التفسير الذي يعنى بالدقة اللغوية وخصوصا  البلاغية منها أصبح  يسمى في 

 (.12اصطلاح المعاصرين بالتفسير التحليلي )
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إن ، فونثرا ،  شعرا ،  ووأدبا ،  وبلاغة ،  وصرفا ،   نحوا  وعلوم العربية تشمل      

  شرح مفرادات الألفاظ ه  علىمبين  ويتوقف فهم سان عربي ن الكريم نــــزل بلالقرآ

روي عن الأمام مالك ، قوله  :" من تكلم في مسجدنا و ا  بحسب الوضع  ،ومدلولاته

ن  في كتاب الله  إذا لم يكن يتكلم  يحل لأحد أقال مجاهد  :"  لا ، و بغير العربية أخرج "

كانت هنا   نراب ، ومـــعي تختلف باختلاف الإـــــ( ، والمعان13عالما بلغات  العرب " )

فلايمكن للمرء أن يفهم المراد   من كتاب الله  لنحو  ، إلى اعتبار  علم ا  ةـــــس  امالحاجة 

في حديثه  عن شرط    -هــ  303ي ــــل  الغزاللا  بمعرفة  النحو  العربي  قاالله  إ

ومن الأمور  ،ولابد  من علم النحو   فمنه يثور معظم إشكالات  القرآن  "   "  -المجتهد  

وجه اذة   والأـــــرآن  تجنب الأعاريب  الشـــعراب القإالتي  يجب مراعاتها عن 

فصح  من لغة  رآن  نزل بالأـــــالشاذة   فإن القعيفة   المحمولة  على اللهجات الض

ى ألسنة فصحاء  العرب  ومن  الأدب ـــولا يعمل  إلا بما هو فاشي ودائر علقريش  

عند  الاعراب تجنب  ذكر    اطلاق لفظ   الزائد  في كتاب  الله  فإن الزائد  قد  يفهم 

أهمية لا تقل  عن  ريف ـــــلتصلو(، 14عن  ذلك ) منزه له  وكتاب  الله منه  أنه  لامعنى

راب  في صـــون  الكلام  عند  الاختــــلاف فعلى سبيل المثال هنالك ـــو والإعــــالنح

 ﴿بعض الكلمات  تأتـــي على وجهين  متضادين  منها  كلمة  القسط  ،  فتعنـــى  العدل 

ينَ  ط  بُّ الْمُقْس  َ يحُ  طوُا إ ن  اللَّ  طوُنَ وَأمَ   ﴿ور  ، ــــ، وتعنـــــى :  الج(15) ﴾وَأقَْس  ا الْقاَس 

تضح يو،  الأبنية  ، والكلمة  المبهمة  به   تعرففالتصريف  ،  (16) ﴾فكََانوُا ل جَهَن مَ حَطَباً

فادته  المعنى ، إوخواص تركيب الكلام   من جهة    ،ا  ه  بمصادرها  ومشتقاتهامعن

 تحسين وهة  وخفائها ، ثم من ناحية  وجــــومن  حيث اختلافها  بحسب وضوح الدلال

 من أعظم أركانوهي ، والبديع   المعاني البيان : الثلاثة    الكلام  ، وهي علوم البلاغة

نما يدرك  ، وإمن مراعاة  ما يقتضيه  الاعجاز ؛ إذ  لابد   له رــــالمفسالتي تفيد  

لذي  ا  عر  العربيــــر أن يكون ملما بالشللمفسولابد  ، الثلاثة  الاعجاز  بهذه العلوم 

ن فيه  العرب  أخبارهم عمربن الخطاب  :"  عليكم بديوانكم  ، ولذا قال به وتأثرهم    دو 

فقال شعر الجاهلية  فإنه  تفسير كتابكم  ومعاني ؟ لا تضلوا   ،  فقالوا : وما ديواننا   

ظ  الوا عليه  في تفسيرألفو  ــــرون بالشعر كثيرا   وعــــالمفسولذا اهتم   (17)" كلامكم

دهم  ـــقواع ثبات وعلماء النحو   جعلوه  حكما  في إالقرآن الكريم  وبيان معانيه  

 على بيان قراءاتهم  .   وعلماء القراءات  استدلوا به  به، وأصولهم  
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وهناك  بعض القراءات  التي تدعى أنها معاصرة   تنكبت  لجميع قواعد  اللغة      

كُل  ﴿روا  ــــومن جملة الخطأ  الذي وقعت فيه  أنهم فسالعربية باسم  اللغة  العربية  

كل   :أي  ، معناه   كتابة اه  كتابا    من الكتب  والصواب ،  معن ﴾شَيْءٍ أحَْصَيْناَهُ ك تاَباً

عمال  الإنسان   في الدنيا  أحصيناه  إحصاء   والكتبة  أبلغ  صنوف الأحصاء   شيء  من أ

  (18)مما لا يكتب  لأن  مايكتب  أكثر حفظا ؛ 

وهي : على قسمين ما يتعلق    :  القرآنيــــــــــــــة  راءات ــــا  بالقون عالمً ــــأن يكـ 5

، وغيرها   ، وماله صله بالتفسير ،   بوجوه القراءات  من مد وقصر وإدغام وممال

له صلة بوجوه  اللفظ ، ويحتاج إلى هذا العلم للإستدلال بالقراءة على تفسير  وهو ما

بعض يه لدن  ويترجح  آقرلق  باـــــكيفية النط عرف ي، وبمعرفة  علم  القراءات  غيرها 

وتعتبر القراءات  القرآنية  رافدا  من روافد  تفسير  ، على بعض   وجوه  الاحتمال 

الصرف   و الثرية  في الاستدلال  فكتب الفقه  والحديث  والتفسير  والنحو   القرآن  

ذه القراءات  في الاستدلال  ـــاول هنيتهو  كتاب  واحد   إلا و والمعاجم  لا يخلووالبلاغة  

لأنها  ؛ بد  أن يتعلم  القراءات  رآن  لاـــــ( ، ومفسر  الق19)الصحيح  منها والشاذ 

ـــــح  لديه   تكشف  عن معاني الآية  ما لا ينكشف  بالقراءة الواحدة ، وبالقراءات   يترج 

 (   20بعض  الوجـــوه  المحتملة  على بعض  في معاني القرآن)

يرجـــع إلى القرآن  الكريم  :    وهو علم التوحيد ين عالما بأصول الد  أن يكون  ـ 4

حتى لايؤول   آيات  ، و (21الذي تولى أمر العقيدة والآيمان )رآن هو ـــنفسه ؛ لأن الق

ر من غير يــــ،  فلا تفس ويلا  يتجاوز به الحقأته  تب   التي في حق  الله وصفاالكتا

أن محمدا  دون عقيدة   رآن ــــعن القحديث وال الله هو الذي أنزل القرآن .  عقيدة  ،  إن

   جل  جلاله  -من غير عقيدة  أن المعبود بحق  هو الله  رسول الله  ولا فقه 

ير ، ــــلم يعد هذا العلم من مادة التفس في القديم :  هـــــأن يكون عالما بأصول الفق ـ 4

ي علم الأصول من ــــد  الغزالــــيذكرون الأوامـــــر والنواهي والعموم ، وقد ع  ولكنهم

ها ، فهو ويفصح عن العلوم التي تتعلق بالقرآن وأحكامه ، وهو يضبط قواعد الاستنباط 

الأحكام  يف تستنبطإذ به يعرف ك.  باط المعاني الشرعية من آياتها آلة المفسر في استن

ن برع في ضبط القواعد الأصولية  .ياتالشرعية من الآ وقد وجدنا من المفسرين م 

 الإمام الجصاص، فله تفسير في "أحكام في التفسير على حد سواء، وأذكر منهم:براعته 

القرآن"، وكتاب في الأصول مشهور باسمه "أصول الجصاص"، ومنهم كذلك: الإمام 

الرازي المفسر، وكتابه من أشهر الكتب الأصولية واسمه: "المحصول في علم 
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فله تفسير معروف واسمه: "أنوار الأصول"، ومنهم أيضًا: الإمام القاضي البيضاوي، 

التنزيل وأسرار التأويل"، وله كتاب في الأصول اسمه: مناهج الوصول إلى علم 

الأصول، ومنهم كذلك: الإمام السيوطي له كتابه في التفسير اسمه: "الدر المنثور"، وقد 

اه بأسهم في التفسير الشهير بتفسير الجلالين، وله كذلك كتاب في الأصول اسمه: الأش

والنظائر، ومنهم أيضًا الإمام الشوكاني له تفسير: "فتح القدير"، وكتاب في الأصول هو 

 .(22)"إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصول"

      :نزول ــــأن يكون عالما بأسباب الـ  5

ويعرف هذا العلم بأنــــه  :"  تلك  الوقائع  والظروف والمتسببات  التي لابست نزول      

لكي نفهم القرآن فهما صحيحا فشيء  من القرآن  تحدث عنها النازل ازو أشار  إليها " ، 

فلابد أن نفهم  الأحداث  التي عاصرته ، وأن نعي الأحوال التي  قارنت نزوله فآيات 

ي ن ومن الظلم الب، القرآن وثيقة الارتباط بالظروف التي جاءت فيها وفقه هذه الظروف 

نزول لللقرآن أن يحاول أحد  تفسيره بمعزل عن معرفة أسباب نزوله  ففي معرفة سبب ا

وقد   ،(23ايضاح القصد ، بل لا يمكن تجاهله في تربية الناس بالقرآن  وأخذهم  بآدابه )

ة الحاجة إليه  في  اعتنى الباحثون في علوم القرآن بمعرفته  سبب النزول ولمسوا شــــد 

تفسير القرآن فأفرد جماعة بالتأليف  فيه ومن أشهرهم علي بن المديني شيخ البخاري  ، 

هــ  فقد اختصر 652هــ  في كتابه أسباب النزول ، ثم الجعبري  ،426حدي ، ثم الوا

كتاب الواحدي بحذف  أسانيده  ، ولم  يزد عليه شيئا، ثم ابن حجر  العسقلاني ألف كتابا 

،بعنوان  العجاب في بيان الأسباب ،  اطلع عليه السيوطي على ل في أسباب النزو

ه كاملا   ثم السيوطي  ، وقد  قال  عن نفسه  :" وقد  مسودته ولم  يتيسر له  الوقوف علي

ألفت  فيه  كتابا حافلا  موجزا  لم يؤلف  مثله   في هذا النوع وسميته  لباب  النفول  في 

 أسباب النزول "   

فلايمكن  معرفة تفسير الآيات  دون  معرفة  الوقوف  على قصتها  وبيان  سبب نزولها    

على فهم  الآية  ، فإن  العلم  بالسبب  يورث العلم  بالمسبب ،   ،  ومعرفة السبب يعين 

ويشترط  فيه  صحة السند  محقق  الثبوت  ملائما للروح  الآيات  وهدفها  وموائما  

يصادم  أصلا  من أصول  العقيدة  ، ولا يعارض نصا من نصوص   لا لسياقها  وسباقها 

،   ( 24)الشريعة   ، ولا ينافي قاعدة  ممن الواعد   التي أجمع  عليها علماء الإسلام  

هم  المؤلفات  في أسباب النزول للواحدي ،  ولباب  النقول  في أسباب النزول أو

  .سرين  :  عبد  الفتاح  القاضي  للسيوطي  ، وأسباب النزول  عن الصحابة   والمف
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ز الأئمة من الفقهاء  والأصوليين ــــرك    : وخـــــــخ والمنســـــا بالناسأن يكون  عالمً  ـ7

ي ن فهو مهم للفقيه والأصولآوالمفسرين  إلى ضرورة معرفة الناسخ والمنسوخ  من القر

 ولهذا فسّر عبد الله بن عباسوالمفسر حتى لا يقع في تحليل  حرام  أو تحريم حلال  

 وتِيَ أُ  فَقَدْ  الْحِكْمَةَ  يُؤْتَ  وَمَن يَشَاءُ  مَن الْحِكْمَةَ  يُؤتِي}    -تعالى   -الحكمة في قول الله  

معرفة  الناسخ من المنسوخ ومتشابهه  ومقدمه ومؤخره : بأنها  (،25){ كَثِيرا   خَيْرا  

د رجلا ــــجد  فوجـــــــدخل المس  -رضي الله عنه    - وحلاله وحرامه وروي أن عليا

 له  :  وخ  ، قال  : لا ، قالــــأتعرف الناسخ من  المنس:    ، فقال له ف الناسوّ ــــيخ

لم وعرّض الناس للهلاك  ؛ لأنه   رّض  نفسهــــلقد هلكت وأهلكت  ، يريد  أنه ع

 خ في القرآن  ـــــــنواع النسأ، ويعرف الناسخ من المنسوخ  

ر رضعات معلومات ــــــالرضاع عش: مثل  :   لاوة  والحكم  معا  ـــــنســــــخ  التـ 

لى  ص  -بعد وفاة النبي  خت ، ولم يبلغ  ذلك  كل الناس  إلالاوة نســـوالأظهر  أن الت

  فتوفي وبعض الناس يقرؤنها،   -الله  عليه وسلم  

ــدِة  بالحول  مع بقاء خ آية  العـــــومنه  نس:   لاوةـــــــاء التــــ نســــخ  الحكم  وبق

  ع الحكم  وبقاء التلاوةـــومن الحكمة  في رفوهذا النوع ألف فيه المؤلفون ، وتها  تلا

ن النسخ  في الغالب يكون للتخفيف ، فأبقيت التلاوة  تذكيرا  بالنعمة  في رفع أ

 قة  ــــــالمش

ومنه آية رجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما م : وة م  بقاء الحكخ التلاـــــــ نس

 .البتة 

كإجماعهم على أن المراد من الأخت في آية  :  اجماع الأمة على تفســـير آية   - 6

الكلالة الأولى هي الأخت لأم ، وأن المراد من الصلاة في سورة الجمعة  هي صلاة 

المفسرين بالإجماع، فإنهم قل أن يطلعوا على إجماع  لشدة عناية، و الجمعة وقت الظهر 

في مصدر من المصادر التي يعتمدونها في تفاسيرهم، إلا ويقوم المفسر بنقل ذلك 

ومن أظهر الشواهد على ،  الإجماع، للإستدلال به، لعلمه بعظم هذا الأصل، وقوة حجيته

مهما رح -أبو حيانلقرطبي ومعظمها قد نقلها ا جماعات التي يحكيها ابن عطية ذلك : الإ

ظم ما ، وضمنا كتابيهما مع تفسير ابن عطيةعلى ، لكونهما اعتمدا  في تفسيريهما -الله

ا يحكيه يمف -غالبا–وابن عطية يعتمد ، قوة نظر مؤلفه، وتحريره للأقوال، لجلالته، و فيه

 وكذلك، يخالفه في شيء من ذلك ماالخلاف على تفسير الطبري، وقلمن الإجماع و

عتمد تفسير ، لأنه ا الشوكاني في تفسيره، ينقل كثيرا من الإجماعات من تفسير القرطبي
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، ولخصه في كتابه، وما يقال عن الشوكاني يقال عن صديق حسن خان في  القرطبي

، ي تفسيره ف والآلوسي، نه قد ضمنه خلاصة " فتح القدير "تفسيره " فتح البيان "، فإ

وأكثر  ، ، لكونه اتكأ عليه ما ذكره أبو حيان في تفسيره من الإجماعلا يكاد يهمل شيئا مو

 من النقل عنه.

وهناك  علوم  مكملة حري بالمفسر  ان يكون ملما بها حتي يشرع  في تفسير كتاب الله 

 وهي   -تعالى  

 وبين  فيه  الله  :  فالقرآن  آخر الكتبـ علم  الَجتماع  البشري والتاريخ  الإنساني 1

لم   يبين  في غيره  من الكتب فقد   ذكرت  فيه  طبائع  الخلق   وأحوالهم   والسنن  ما

مدرسة المنار  وجعلتها اساسا من الأسس  عليها الإلهية  في البشر وهذه العلوم  ركزت 

   (26)التي يقوم  عليها التفسير   بغية ايصال الهداية   القرآنية للناس

والتجريبية  الكونية  : وهذا   الشرط ليس جديد ا ، فقد  نص  التزود  بالعلوم  العقلية  -2

عليه  ابن  العربي   فنبه  إلى ضرورة   علم الرياضيات  لللمفس   وجعله  بعد  اتقانه  

 للعربية  .

ـ أن يكون عالما بالقصص والتواريخ والأخبار والحوادث ، لأنه ما أجمل في موضع 5

 ريوضحه ما فصل في موضع آخـــــــ

وهذه  الشروط  المذكورة يصعب أن  تجتمع  في شخص واحد لأن الهمم قد كلت   

والمعارف  تشعبت  ، فيمكن   أن يحل  محل المفسر الواحد  الاجتهاد  الجماعي  بأن 

تقوم  هيئات  علمية متخصصة   في شتى العلةم  يكمل بعضها بعضا  فتتعاون على فهم 

  القرآن  الكريم 

   : ر  ــــــروط التي ينبغي أن يتحلى بها المفســـــالشثانيا ـــ 

عالية   وأدوات  يقررها أهل  روط  ومؤهلات ـــــالتصدي للتفسير يحتاج إلى   ش  

ن  وبدونها   لايقبل   التفسير   ومعرفة  شروط  اللمفسر ركن  أساسي  في التفسير  الشأ

  (27)تعالى   الذى هو  اجتهاد  في فهم  المراد  من كلام  الله

يرا ، وكثرها في نفس صاحبها ــــالعقيدة الصحيحة لها أث  لأن   :  ة الَعتقادـــــصحـ  1

ما تحمل  معتنقيها على تاويل النصوص  وتحريفها ، وليها تبعا  للعقيدة التي يتعنقونها  

ل الآيات  التي تخالف معتقده  وحملها  على ذهبه  م فإذا صنف أحدهم كتابا في التفسير  أو 

( ،  قال أبو طالب الطبـــري 28)  اع  الحق   ولـــزوم الهدي الواضحليصد الناس عن اتب

في مقدمة تفسيره في القول فـــي آداب المفسر :"   واعلم أن  من شروطه  أي :  
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ر صحة  الاعتقاد  أولا  ولـــــزوم الد ين فإن كان مغموصا عليه في دينه ـــــالمفس

الدنيا فكيف على الدين ؟ ثم لايؤتمن ؟ أي من كانت تلك  حالته في الدنيا ولايؤتمن على 

ؤتمن ، ولاي -تعالى  –على الاخبار عن عالم ، فكيف يؤتمن  في الاخبار عن أسرار الله 

من كان متهما بالالحاد ربما ابتغى بذلك فتنة ، فيغرر الناس بخداعه كدأب الباطنية ، 

هوى  ، لم يؤمن أن يحمله هـــواه كلما وافق بدعته كدأب وغلاة الرافضة ، وإن متهما ب

 . ( 29القدرية )

وهو ميل المفسر إلى مذهب معين قبل شروعه في  :   وىــــــرد عن الهـــــالتج ـ 2

  كدأب طوائف القدرية  إلى نصرة ما يذهب إليه  ويميل  ، هواء تدفع الأــ، فالتفسير .

نقل السيوطي في الاتقان وهو أن يستحسن المفسر فقد  والرافضة  والمعتزلة  ونحوهم  .

  ونـــوجها من الوجوه المحتملة دون غيره ، من غير دليل معتبر ، وللأسف فإن هذا الل

من التفسير يشمل جملة من أنواع التفاسير القائمة على مجرد الرأى من غير استناد إلى 

 :﴿ -الى لى سبيل المثال ، قال تعفعدليل مثل تفاسير المعتزلة وتفاسير أخرى منحرفة ، 

ُ مُوسَى تكَْل يمًا  ي صفة الكلام عن  الله ، ــــون إلى نفــــ، فالمعتزلة يذهب( 30) ﴾وَكَل مَ اللَّ 

هب الله مفعول ، وذ ولفظ  الجلالة ) م الله ، فموسى فاعل ـــأن موسى هو الذى كل ا: وفقال

رح ، ومعنى الآية ـــــوهو الج فريق منهم إلى  أسوأ من ذلك فقالوا : التكليم من الكلم 

 أن الله جرح موسى بأظفار المحن ومخالب الفتن . 

 تخراج المعاني . ــدراك ليتمكن من اسقوة الفهم وسعة الإ ـ 5

ا إنم"   -صلى اللَّ عليه  وسلم    -: قال رسول اللَّ   ن النية ـــحسلاص وـــــالإخ  ـ 4

قى قول  ليله صحة المقصد   فيما  يـــقال  السيوطي  ومن شرط، و  " الأعمال  بالنيات

ن ينَ و:"   -ىتعال  -التسديد  ، قال  َ لمََعَ الْمُحْس  ينَ هُمْ سُبلُنَاَ وَإ ن  اللَّ  ينَ جَاهَدُوا ف يناَ لنَهَْد   ال ذ 

  عمالرط    لقبول  الأــــقول  السيوطي  أنه  يعنى الاخلاص  وهو ش ويفهم  من ( 31)"

إذ ليس للعباد  أن يطلعوا على ما  في القلوب  ومنها التفسير  ومعنى القبول عند الله  ؛ 

،  ولكن  قد تحف  به قرائن  تدل على خلل  في القصد   وفساد  في النية  فعند ذلك  

اس لحة شخصية  ظاهرة لبعض النالتفسير لمصيكون لتفسير   كأن  نحتاط  من قبول ا

 ( 32)حاكم  أو اشتباه  في علاقة المفسسر  بأعداء الإسلام موافقة  لهوى 

وأن يلتجأ إلى الله  بالدعاء عند تفسيره  للآيات  القرآنيو  ليرتبط   ما يكشفه  من معان  

يْءٍ بمشيئة   ربه   ،  لا  ي حِيط ون  بِش  اء  و  ا ش  ( فعلوم  القرآن   لاتختص 33) مِنْ عِلْمِهِ إلَِا بمِ 

 ( 34بزمان   ولا مكان   بل علوم  تنكشف  على أوقاتها )
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ذى به ـــمثلا يحت ب فهو ر بمنزلة المؤد  ــــفالمفس   : والعمل الصالح ق ــن الخلـــحسـ 3 

ب كت مع القرآن الكريموأدبه  محمد عبده موقف اومـــن ذلك  في الاستقامة والفضيلة 

رضا يطلب منه تصحيح بعض د محمدرشي عبده إلى تلميذه النابه الشيخ محمد الإمام

ون.. ـــ، وهو رده الشهير على فرح أنط الأخطاء في مقال كان الإمام قد أرسله إليه

 : منحهم وابــــ؛ والص وهبهم الله إياها" وأتذكر الآن من الخطأ: "،   محمد عبده  فكتب 

؛ ولا أحب أن أخالفه ولو إلى  رآن إلا متعدياً باللامـــرد في القـــ" لم ي لأن "وهب ؛

 . صحيح

روح العلم  روح  أخلاقية ( 35) رينــــقل عن الآخري الصدق والضبط في الن  ــــتح ـ 7

لأنَ سرقة الأفكار شبيهة بسرقة الأموال ، بل أخطر فلا بد من توثيق المعلومات ، و

ام أي : الجامع لأحك –إلى أصحابها ، فالقرطبي يقول وشرطي في هذا الكتاب ونسبتها 

إضافة الأقوال إلى قائليها  والأحاديث إلى مصنفيها ، فإنه يقال من بركة العلم   -القرآن 

دون النصوص  كماهي  من مصادرها  نقل  إلتزام(.فــ " 36أن يضاف القول إلى قائله ")

زيادة او نقصان  أو تحريف  او تبديل   في نصوصها أو معانيها  والتجرد في فهمها   

من ابن خلدون :"  وانتحال ما تقدم  ( ، ويقول37وتوثيقها   بنسبتها  إلى أصحابها )

أو متأخر  وعكسه الالتأليف أن ينسبه إلى نفسه  ببعض تلبيس من تبديل الألفاظ  وتقديم 

و أإليه  أو يبدل   الصواب  بالخطأ بحذف   ما يحتاج  إليه الفن  أو يأتي  بما لا يحتاج  

ة  " )  (  38يأتي  بما فائدة  فيه  فهذا من شأن الجهلة   والقح 

 .ور ــــعزة النفس والترفع عن سفاسف الأم ـ 6

العلماء ليق بت السمت الحسن والتجمل بالمظهر اللائق ، وارتداء الثياب الحسنة التي ـ9

 .ذه الشروط المذكورة  ـــــهفيه  ن لم تجتمع ــــفم، الدالة على الوقار

 ه اللهـــــفيتولد من ذلك علم الموهبة ، وهذا العلم يورث:   بما يعلم أن يكون عاملاً  ـ 9

َ وَيعَُلِّمُ   –تعالى  –(، وإليه الاشارة بقوله 39)م ــــــعل مالمن عمل ب ُ ــــــوَات قوُاْ اللَّ   كُمُ اللَّ 

 (40)يْدٍ ، ة ــــد روى أبو نعيم في الحليــــ، وق احِدِ بْنِ ز  بْدِ الْو  نْ ع  ان  ي ق ال   ع  : ك   ": ، ق ال 

لَ ب مَا عَل مَ فتَحََ اللَُّ لهَُ مَا لََ يعَْلَ  ه  ـــقال السيوطي في الاتقان بع،  ( 41)" مُ ـــمَنْ عَم  د عد 

ر  أن يتقنها  ، قال :" ولعلك ـــــة من ضمن العلوم التي يجب على المفســـلعلم الموهب

ننت مر كما ظنسان ، وليس الأ، وتقول هذا شيء ليس في قدرة الإ تستشكل علم الموهبة

هد والزة له من العمل ــــــشكال، والطريق في تحصيله ارتكاب الأسباب الموجبمن الإ

 " 
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ومن  الشــــــروط  التي يجب أن يتحلى بها  أن يهضم  كلام  المتقدمين  قبل أن     

 لج  إلى التفســـــــير  سقط فييخوض في غمار التفسير ، ومن  تخطى  هذه النقطة  وو

  لــــي  أعناق النصوص   وتــــردى  في عياهب التكل ف  والتنطع  . 

والمساعدة للعلوم  للتفسير:   وهي العلوم  الملكة  العلوم والمعارف  المساعدة ومن   

التي ذكرت آنفا وإذا تشبع  بها المفسر  كانىأقدر  على فهم  القرآن . ومن تلك  المعارف 

 والعلوم  : 

 - لنبياقد  جعله ف رآن ـــي القــه  فـــقول فإنَ  بالظن والتخمين  رآنــــر القـــفس  من ف   

وإن  ،ه أخبر بما لم يتقين إليه علمه ـــنوإن أصاب  ؛  لأ خطئا م    -صلى الله عليه  وسلم 

:  -تعالى - يدل على ذلك  قول الله، و (42)ه  مطابقا لما عليه الأمـــر في نفسه ــكان قول

  َإ لَ  مَنْ شَه دَ ب الْحَقِّ وَهُمْ يعَْلمَُون  (43فش ، )ـــن الله  ،رط مع الشهادة العلم ـــ  -وقد بي ـ

، ( 44أن الشهادة  لاتنفع  إلا إذا حصل معها  العلم  ، والعلم عبارة عن اليقين ) -تعالى 

، وروي ( 45)اهد عالما بها " ــــون الشــقال القرطبي :"  أن سائر الشهادات أن يك و

إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلَ :"    -وقوله   -صلى الله  عليه  وسلم    -  عن النبي

،   (46)ولُ اللَّ   ــــنشَْهَدُ إ ن كَ لرََسُ   - ب الله المنافقين   بقولهم"  ،  وقد  كذ  دع  ــــــف

بوُنَ فرد الله عليهم  بقوله   ُ يشَْهَدُ إ ن  الْمُناَف ق ينَ لكََاذ   (47  )وَاللَّ 

ر لتقوى الله  ، مستعيذا من شـــرو من تصدى للتفسير أن يكون مستشعرا  ق  ـــومن ح    

ن  يكون  اتهامه لنفسه  أكثر  ا  ،  فالاعجاب أساس الفساد  ، وأالاعجاب بهمن نفسه  و

 . (  48من اتهامه لفهم من  سبقه  من المفسرين )

 المبحث الثالث ــ الحداثيوان  والقرآن  :  

ن  لم يحســـنوا  فهم النصوص الدينية  ولا  التعامل  معها  فهم على وــــالحداثي      

اتبعوا المنهج  دوأصولها وآدابها وشروطها  ، وق درجة كبيرة من الجهل بقواعدها 

، الذي نجد له جذورا في التأريخ الإسلامي عند الفرق الباطني ة  ، وبعض  الباطنـي 

ن نسميهم بالباطنية الجديدة ، وهم ثل ة من طوائف الصوفية ، وسار على دربه ما يمكن أ

زيد ، ونصر حامد أبو  علي حرب ، ومحمد أركون ، يتزعمهم ،(49)المفكرين المحدثين 

عبد  اللطيف وغيرهم ، مع تفاوت بينهم في مدى محمد  محمد   شحرور ،،  ومحمد 

ومبدأ الشك ،  التمس ك بهذا المنهج ، ويقوم هذا المنهج على مبادئ ، مثل مبدأ الحجب ،

ومبدأ المخاتلة ، وهي مبادئ تقوم فكرتها على أن المتكلم ، لا يقول الحقيقة ، بل هو 

مخادع مضلل ، وهذا المنهج وإن صلح لدراسة النصوص الأدبية المستغلقة ، وما شابهها 
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 هذا  يعد أقرب  إلى  صنيعهم و( 50، لكن لا يمكن أن يصلح لدراسة النصوص الدينية )

ت االأحايين  إلى تغيير  بعض الآي الخيانة   العلمية  ، فقد  يصل بهم  الأمـــر في بعض

زال  القرآن  إلى كل ما صل إليه القرآنية  للتوافق مع هواهم  ، وهم يريدون  بذلك  إن

 به جل أتيبراء  ، ولقد  ذكرني صنيعهم  بر لغرب ، فقد لبسوا  ثوب العلم  وهم منه ا

ل في  الكعبة  ، فقيل له  لم صنعت ذلك  ؟  قال حتى يذكرني  إلى الخليفة ،  وقد  تبو 

لتزمزا ي، ولم  يدوا   بآدابه  وقواعدهالناس  ،  ومن الذين  تســــوروا  باب العلم ،  ولم يتق

س قاموألفه بعنوان  الفرقان ، يشبه ،  محمد محمد  عبد  اللطيف   بكتاب  بشروطه

الجيب  وكتب تفسيرا على حاشية المصحف   فسر به بعض الكلمات القرآنية، يقول  في 

مقدمته إن هذا  التفسير   يغنــــي عن جميع  التفاسير  ، ولا يغني عنه تفسير آخر، 

 عد هذاب حبه  بالزهو والغرور ، فقد  علقوأترك  التعليق  على هذا الكلام  الممتلئ صا

دون  شك ل   هذا  القول  رجل سوي  ، هذا حسن  عباس  بقوله  :" أيقوالقول  فضل 

أن صاحب هذا القول  مصاب بلوثة   في العقل  ، وزيغ في القلب  ، واضطراب في 

(  الذي ينصب الفخاخ  الكثيرة 52ومحمد أركون )، ( 51النفس  ، مع غرور  وجنون )

النقدية   تموضعا للتساؤلالقرآن يكون  ان ت  المتعددة  ومن بينها  مشروعه أأثناء كتابا

لا و : دون التقيد  بالقواعد  والأصولين مهما يكن مستواهم الثقافي ، أي من كل المسلم

طرحه من قبله طه  الذي طرحه ،  وهذا المشروع  القرآني  تفسيرالآداب عند  ال

وجولد ، وشاخت    ،ر ببلاشيروهو اخضاع  القرآن  للنقد  وأركون تأثي، (53حسين)

ع المنهجية م  حق غير متفقمجانبا للعن الصواب   ، ويرى أن التفسير كله  بعيداتسيهر

( 54)ن صياغة جديدة  ، وحامد  نصر أبوزيد فهو يدعو إلى صياغة القرآالصحيحة  ، 

 ينب أحد الذين  حملتهم الجرأة  أن  يفسروا  القرآن  دون التقيد بالقواعد  المتفق عليها 

 أتي بالعجائب  فلقد ربط  مابين  علماء  المسلمين  ،  وكما قيل   من اشتغل بغير فنه

ل كدى له الجبين  ، وما ذكره  بعيد الوحي والكهانة  ، وخبط  خبط  عشواء  وأتي بما ين

رٍ قلَ يلًا مَا تؤُْ  ﴿البعد  عن الحقيقة  ، فالقرآن  صريح  وواضح     نوُنَ م  وَمَا هُوَ ب قوَْل  شَاع 

ينَ  وَلََ ب قوَْل  كَاه نٍ قلَ يلًا مَا تذََك رُونَ  نْ رَبِّ الْعَالمَ   (55)﴾تنَْز يلٌ م 

( في 56روا القرآن  دون التقييد بالقواعد  والآداب ،  محمد  شحرور)ــــومن الذين فس   

به  بأنه  قراءة معاصرة  للقرآن  وليس بعنوان  الكتاب والقرآن   يصف كتاكتاب ألف 

ب اتديم كلتق من تأليفه ويهدف حسب زعمه ،  القرآن كتاب تفسير أو فقه  ، ولكنه فسر 

 مثل عالمية الإسلام   بحيث يجد القارئد   التعصب المذهبي  والطائفي  ويإسلامي  بعي
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ن خلال الاطلاع  على  شيئا يدخل ضمن قناعاته ، وم  المعاصر أي ا كان مذهبه  ومعتقده 

د  بها  صفحات كتابه  يظهر  لنا مدى الضعف  العلمي    مزاعمه وشطحاته  التي  سو 

ليست ا وحيا  وفهو لايراه  فهو من البداية يرفع عقيرته  للاحتجاج  بالقرآن دون السنة

علمية  وادعاء  الفرضيات العلى د  ه  ، ثم إنه  اعتممن مصادر التفسير حسب زعم

بالآيات  شـــواهد على ماقـــــرره  ويحملها ، وهو يقرر  سلفا  ثم يأتي اد   العقل  اعتم

،  وفي التفسير العلمي  يفسرها تفسيرا يخرج  بها  عن معناها الصحيح   تحتمللا ما 

إنه (،  57) ﴾ظهََرَ الْفسََادُ ف ي الْبرَِّ وَالْبحَْر  ب مَا كَسَبتَْ أيَْد ي الن اس   ﴿ :  -تعالى –ففى قوله 

فتاوى وأتي  بأرغب وأزبد  وأبعد  النجعة ، والحق يقال أنه    ، اشارة الى التلوث البيئي 

ر كما يقال خالف الاجماع  وفارق الشرع  فقد ــــحتى أنه أتي بعجيبة الده عجية غربية 

ي الفرج  والثديين  والابطين ة هزعم أن عورة المرأو  أباح  الزنا  وشرب الخمر  والربا

ا  جنت وعلى نفسهولقد  أتي بتفسيرات  لغوية  مضحكة   جعلت  الناس  تنفر منه  ، ، 

 الروح   من الرواح  ومريم  بأنها  مر   رـــعلى سبيل  المثال فقد  فس  ومنها، براقش  

شبيه  متين   كاف التنه من كلنها  موج  البحر   ،  وأن  يفسر كلمة   كريم  بأيم  ، ويقول أ

ن  يفسر كلمة الشهر  بأنه من الشهرة   ، أوهو ريم  الغزال  ، ووالمشبه به ريم   ،

 والنساء   من  التأخير . 

عبثا باللغة   العربية  والآيات  ليتلاعب   المتهافت  لقول  إن الذي يتجرأ  على هذا ا  

كله  ملئ بالترهات   ه كتابو،  (58)الناسنية  ويظن  أنه يستطيع  أن يتلاعب   بعقول  آالقر

تفسير القرآن  تصدى له  والأضاليل  والأباطيل  وهذا المنهج المنحرف الذي رسمه ل

ي  المنجد  ، ويوسف الصيداو ، وماهر منهم  محمد رمضان  سعيد   البوطيكثيرون  

 ( 59في كتابه بيضة الديك)

 هة البلاغة  والاعجاز  فقد تحدى  بفالقرآن  الكريم  جاء مصاغا  صياغة  في قم    

وهذا التحدى شمل جميع  فنون  اللغة  ، وليس من ناحية   العرب  وهم  فرسان  البيان ، 

   (60) معينة فقط
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  ، ويوسف صديق التونسي  ألف كتابا بعنوان  هل قرآنا القرآن أم  على قلوب أقفالها     

وأنه  وجد  ، ووصف القرآن  بأنه كان مختطف ، أن  يفسر القرآن  على طريقته    رادوأ

، وقد  استخدم  بالحل  الأمثل  لها جاء أن  ة التي بقيت  إلىات  العويصلإشكاليالحلول  ل

مصطلحات جديدة سار بها على نهج  المستشرقين  ، فمثلا استخدم عبارة ظهور القرآن ، 



وتبين  ،معرفة معاني النظم القرآني وتوضيح آياته وكشف معانيها ة علم التفسير غايـ 5

 .أحكامها وحكمها، للتوصل إلى حقيقة كتاب الله العزيز

ما ولا سي التي يجب أن تتوفر في المفسر  زادات الحاجة إلى إبراز هذه الشروط   -4

 .في الآونة الأخيرة  التي قل فيها الورع  

التصدي للتفسير يحتاج إلى   شـــــروط  ومؤهلات  عالية   وأدوات  يقررها أهل  -3

سير  لمفسر ركن  أساسي  في التفقبل   التفسير   ومعرفة  شروط  اشأن  وبدونها   لايال

  الذى هو  اجتهاد  في فهم  المراد  من كلام  الله  تعالى

الحداثيون  لم يحســـنوا  فهم النصوص الدينية  ولا  التعامل  معها  فهم على درجة ـ 7

 شروطها  كبيرة من الجهل بقواعدها وأصولها وآدابها و

القرآن  الكريم  جاء مصاغا  صياغة  في قمة البلاغة  والاعجاز  فقد تحدى  به ـ 6

 .العرب  وهم  فرسان  البيان ، وهذا التحدى شمل جميع  فنون  اللغة  

وفي الختام  أسأل الله  القبول  والاخلاص وأن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم  . 

 وصلى الله وسلم على سيدنا محمد  النبي الكريم وعلى آله  وصحبه  وسلم  تسليما 
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 الخاتمــــــــــــــــــة :  

 وفي نهاية هذا الجهد  المقل  خلص البحث إلى النقاط  الاتية :  

علم  التفسير وفـــق الأصول والقواعد يجب أن يكون أول علم شرعـــي ي عتنى به   - 1

ــة العلمية حة والدق ـ  .على وجـــه الص 

 التفســــير  فرض  من فروض الكفاية  ، ويعتبر من أجل  العلوم الشرعيةـ 2

ولم يقل  نزول  القرآن  وغيرها كثير سود بهاصفحات كتابه ،  وكتابه  خلا من توقير 

 -ه  عليه  وسلم  صلى الل - فلم  يصل  عليه  كلما ذكر   -صلى الله  عليه  وسلم    -النبي  
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صلى الله عليه  وهو في غار حراء   -صفاقة  وسوء أدب وقلة حياء ،  فيصف  النبي 

 صلى  -بقوله :"  رجل متكيئ يقال له محمد  "  . أبالله  هذا  قول  فيه  أدب مع  النبي 

 الله  عليه  وسلم  .  
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م ، بمنطقة القبائل ، تخرج من كلية الفلسفة 1929: باحث ومؤرخ جزائري ، ولد سنة   ونــــــمحمد أرك -32

بالجزائر، أتم دراسته العليا بالسربون بفرنسا حيث تحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة ، له عدة مؤلفات 

ربون ، الإسلامية بالس وبحوث باللغتين الانجليزية  ، والفرنسية ، و بهما كتب عن الإسلام ، أستاذ الدراسات

وعضو في معهد الدراسات الإسلامية بلندن ، يعيش وسط  الحداثة ويطبق ذلك  الفكر  على الفكر  الإسلامي ، 

وهو متأثر  بأطروحات فوكو الذي حاول أن يسند لأركون كرسي الابستمولوجيا في الجامعة ، أي : نستطيع 

فهو يقول كيف ينظر الغرب إلى الباحث المسلم .؟ على الرغم   أن  نقول أن أركون  تلميذاً لفوكو ، ومع ذلك

من أنني أحد الباحثين المسلمين المعتنقين للمنهج العلمي والنقد الراديكالي، إلا إن الفرنسيين ينظرون إلي  ، 

وكأنني مسلم تقليدي ، فالمسلم في نظرهم شخص مرفوض في دائرة عقائده الغريبة وقمعه للمرأة ، وهذا هو 

المسلم لا يمكن أن يكون إلا هكذا ، يوصف بضمير الغائب أجنبي مزعج ، هذا الاعتراف من كاتب أفنى نفيس 

عمره في الدفاع عن رأي الغربيين والمستشرقين ، فانظروا ما الذي ناله منهم ، ومن أبرز مؤلفاته ، أين الفكر 

 نقد العقل العربي . الإسلامي المعاصر ؟ ، الفكر الإسلامي نقد واجتهاد ، قضايا في

، والتجارب الروحية بين التأصيل  30، ص،  2006السنة  24-25ينظر : مجلة الوثائق التاريخية : العدد     

 .156الإسلامي والتغريب الثقافي تجديد  الصلة بالله : هيام  الملقي ، ص: 
ة في عالم الأدب العربي  في الأدب من كبار المحاضرين جدد المناهج وأحدث اه دكتور  طه حسين: - 35 ضج 

، ولد في قرية الكيلو بمغاغة من محافظة المنيا  بدأ حياته بالأزهر ثم بالجامعة المصرية القديمة ، وأول من نال 

م ، بكتاب ذكرى أبى العلاء المعرى ، سافر في بعثة إلى فرنسا جامعة السربون 1914شهادة الدكتوراه منها 

بالصحافة ، عين محاضرا ، في كلية الآداب جامعة القاهرة ، ثمَ عميدا ثم  م ، وعاد إلى مصر فاتصل1919

مديرا للمعرف ، وفى هذه البرهة من جعل التعليم الثانوي ، والفني مجانا ً ، كان من أعضاء المجمع العلمي 

ها : الأدب وع منالعربي للمراسلين  بدمشق ثمَ رئيساً لمجمع اللغة بمصر ، وأقبل الناس على كتبه : ومن المطب

 252-5/251الجاهلي ، الشعر الجاهلي، حديث الأربعاء ، توفى بالقاهرة  انظر: الأعلام : الزركلي 
م ونشا في أسرة ريفية ، تحصل على 1945، ولد أحدى قرى طنطا سنة  نصر حامد أبو زيد مصري -34

م ، والدكتوراه بتقدير مرتبة الشرف 1967م والماجستير 1962الليسانس من كلية الآداب جامعة القاهرة سنة 

الأولى شغل عدة مناصب علمية بالجامعات داخل مصر وخارجها ، من أهم مؤلفاته الاتجاه العقلي في التفسير، 

وفلسفة  التأويل ، وواضح من خلال عرضه للموضوعات التي يطرحها أنه يعتنق مذهب الهرمينطيقا ، وهي 

نظرية في التفسير غريبة المبنى والمعنى ، فهي تحطم الأسطورة الدينية ، والقول بها يوصل  إلى النتيجة التي 

اويا مقدسا ، وينفى عنه صفة الفوقية ، توصل إليها الملاحدة ، ومن ثم  فهم يتهم الوحي بأنه ليس مصدرا سم

 ويزعم أنصار ها المذهب أن الكتب المقدسة لها أكثر من رواية .
  45  - 42  -41سورة الحاقة ،  الآيات   -33
حاصل على الدكتوراه في الهندسة من الجامعة القومية الايرلندية كاتب سوري   معاصر   محمد شحرور  -37

، من مؤلفاته الكتاب والقرآن  قراءة معاصرة ، والإسلام   متشبع  بالفكر الماركسيودرس في روسيا  في دبلن 

   والإيمان منظومة القيم ، والدولة والمجتمع .
  41سور الروم  ، الآية :   -36
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 من كتاب القراءة  المعاصرة  دراسة نقدية  لغوية جادة  لعشرين صفحة     -39
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238




